شرح كتاب سبل السلام الموصلةإلى بلوغ المرام : 《 صفة الحج 10 - 12 》فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ الدراويش حول القبابِ والأضرحةِ وحولَ الأشجارِ والأعتابِ والأحجارِ، هذا مما يخالفُ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ. وما يفعلهُ بعضُ المسلمينَ المسلمينَ أيضًا من تقبيلِ الأركانِ والتمسُّحِ 00:03:49.519 --> 00:03:55 الجدلُ والقيلُ والقالُ. الرسولُ عليه السلامُ. تُريدُ أن تأتي، تُقبِّلَ وتُزاحِمَ الرجالَ كما يُزاحمونك. لكنْ المصيبةُ ماذا لو زاحمتكَ امرأةٌ؟ هذه أعظمُ المصائبِ. لو ألفُ رجلٍ، من فضلِ ربي، سنُزاحمُهم. لو ألفٌ، وسنخترقُ وندخلُ عندَ الحجرِ. وعلّمتُ طلابي من إخوانكم الذينَ يخرجونَ معنا العمرةَ كيف يصلونَ إلى الحجرِ بسهولةٍ ويُسرٍ، من فضلِ اللهِ، كيف يدخلُ ويقتحمُ. لكن من المصائبِ، والمصائبُ جَمّةٌ، بعدُ، في العمرةِ أظنُّ الماضيةَ، لمّا وصلتُ إلى الحجرِ ومددتُ رأسي، فإذا بامرأةٍ وقد انكشفَ شعرُها وتصرخُ وتصيحُ. وقفتُ قلتُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ} {رَاجِعُونَ}. يا أنتِ! أدعو عليكِ في هذا المكانِ، يعني: يُستجابُ الدعاءُ. فخرجتُ بعد أن مددتُ رأسي يُسْتَرُ وأن يُرَتَّبَ الأمرَ بحيثُ إنَّ النساءَ لا يُزَاحِمْنَ الرجالَ. قال: أرأيتَ إنْ غُلِبْتَ؟ فقال: دَعْ أرأيتَ باليمنِ، رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقَبِّلُهُ. وانظرْ لفقهِ الصحابةِ في اتباعِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. إنهم لا يريدون شيئًا يُعَكِّرُ على أمرِ الاتباعِ؛ لأنَّ قَبُولَ الأعمالِ بشرطينِ: بالإخلاصِ وبالاتباعِ. النبيُّ صلى الله عليه. ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ فعلَ ذلك؛ لأنَّ الناسَ كانوا حديثي عهدٍ بعبادةِ الأصنامِ، فخشِيَ عمرُ رضي الله عنه -وهو من أعظمِ الخلقِ بعد الأنبياءِ وأبي بكرٍ- حفاظًا على جنابِ التوحيدِ رضي الله عنه. وأرضاه، فخشِيَ عمرُ رضي الله عنه أن يفهموا أنَّ تقبيلَ الحجرِ من بابِ تعظيمِ بعضِ نائبُ رئيسِ جامعةِ القاهرةِ لترقيةِ أساتذةِ الشريعةِ والأساتذةِ المساعدين، وعميدُ كليةِ دارِ العلومِ لعدةِ دوراتٍ، ورئيسُ قسمِ الشريعةِ. مَن سَمِعَ به فضلًا عمَّن رآه وعرفه مات، عليه رحمةُ اللهِ. خبرٌ هكذا: توفي اليومَ الأستاذُ الدكتورُ يرى السعادة والفرحة في كل شيء من حول صحته وماله وبيته، وسيرى ذلك في خلال أربعة أيام. ما شاء الله! طب أنا أتمنى موت بوش وأوباما وكل ملحد على وجه الأرض، وكل صنديد من صناديد الكفر، وكل مؤذٍ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أنا هذا الذي يُذَكِّرُنَا هَذَا بِبَعْضِ الْمُجْرِمَاتِ، بَعْضِ الْمُجْرِمَاتِ مَاذَا تَفْعَلُ مِنْ كَدٍّ وَنَصْبٍ؟ هَا؟ مَاذَا؟ مَوَائِدُ الرَّحْمَنِ وَإِطْعَامُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمَالِ الْحَرَ وأُرِحْ نفسي. ما النتيجة؟ نُصْرَةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ولم يَنَلْ طيب، أو أيُّ شخصٍ يَنَالُ شفاعةَ الحبيبِ صلى الله عليه وسلم يومَ القيامة؟ وهل ينالُ شفاعةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم غيرُ المسلمين؟ ما 00:24:24.640 --> 00:24 ينفع، لكن فعله لذلك إنما كان اتباعًا لسيدِ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد عمرُ أن يُعلِّمَ الناسَ أن استلامَه اتباعٌ لفعلِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأنَّ الحجرَ ينفعُ ويضرُّ لذاتِه، كما كانت الجاهليةُ تعتقدهُ في الأوثانِ، بعدَ أن كانوا يعتقدون في الأحجارِ. أرادوا أن نعتقدَ في ماذا؟ في الورقِ؟ زدْ قَطِّعْها! زدْ وانشرْ يا ابنَ الصورةِ على النتِ، وأنا أُقَطِّعُ. وبعدَ تسعِ سنواتٍ أحيانا اللهُ عز وجل، نقولُ: كذبتم! أنتم قل رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ لكانَ الأمرُ يختلفُ تمامًا، مسألةُ أنَّ هو ماتَ أو ما زالَ حيًّا أمرٌ لا أثرَ لهُ. هل أنَّهُ احترقَ بقدرِ اللهِ؟ هل بأنَّهُ ما زالَ حيًّا بقدرِ اللهِ؟ يموتُ أو يعيشُ، إن شاءَ اللهُ. عندما يموتُ، إن شاءَ اللهُ، سنفرحُ يومَ القيامةِ بتلظِّيهِ في نارِ جهنمَ. أما في الدنيا، يموتُ أو يعيشُ، أمرٌ لا أثرَ لهُ. يعني أمرٌ لا أثرَ لهُ. وعمومًا هو خبرُ أهلِ كتابٍ، يعني لا يُصدَّقُ ولا يُكذَّبُ حتى نرى بأعيننا ما يفعلونَ. وهذا الذي يدفعُنا، يعني مثلًا: إيه عندما قيلَ إنْ إنْ إنْ إنِ احترقَ، كثيرٌ من الرسائلِ أتتْ إليهِ: أنِ احترقْ وأبشرْ! ما فيهاش حاجة. نحنُ أمةٌ ساذجةٌ إلى هذا الحدِّ. وربُّ العالمينَ أرادَ أن يزيلَ هؤلاءِ من على وجهِ الأرضِ سيزيلُهم في لحظةٍ. لكن: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ أمرٌ يحتاجُ لمدافعةٍ. وليسَ لِسُنَنٍ كونيةٍ. لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ إذا أرادَ أن ينتقمَ ممن عبادِهِ أو من بعضِهم لفعلَ، ولا يُسألُ عما يفعلُ. وإنْ غضبَ اللهُ جلَّ وعلا، نسألُ اللهَ أنْ يعافينا بمنِّهِ وكرمِهِ. ورحمتِهِ، وأنْ يسلطَ غضبَهُ على أعدائِه، وألا يؤاخذَنا بما فعلَ السفهاءُ منا. هو قادرٌ على كلِّ شيءٍ. إنْ أحرقَ فبعدلِهِ، ها! وإنْ أطالَ في عمرِهِ ليزدادَ ذنبًا على ذنبٍ، وكفرًا على كفرٍ، وإعراضًا على إعراضٍ، من أجلِ أنْ يزدادَ عذابُهُ في الآخرةِ. فلو أنَّهُ عجلَ بموتِهِ، لعلَّهُ يخففُ عنهُ بأنْ يكونَ في الدركِ الأسفلِ من النارِ، يكونُ في الدركِ، يعني لكن في دركٍ أعلى قليلًا. لكنْ كلما ازدادَ كفرُ العبدِ وطالَ عمرُهُ، كلما ازدادَ عذابُهُ يومَ القيامةِ. ولذلك ربُّ العالمينَ ماذا قالَ: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾. إذًا كما نعلمُ وكما نعتقدُ أنَّ النارَ دركاتٌ. وأبو طالبٍ يا أ- وبالمناسبةِ، الطائفةُ الخبيثةُ هذه التي تُسمَّى، ولعلي إنْ شاءَ اللهُ يعني أردُّ عليهم كتابةً وتسجيلًا، الطائفةُ الخبيثةُ التي تُسمَّى بالطريقةِ العزميةِ. أهلًا. طلعتِ الطريقةُ العزميةُ لأولِ مرةٍ في التاريخِ تحتفلُ بعيدِ مولدِ السيدةِ آمنةَ بنتِ وهبٍ. يا مغفلون! هذا هذا في الصحفِ، في الجرائدِ، الإعلاناتِ. طيب، يا مغفلون، ما معنى أنهُ لأولِ مرةٍ؟ يعني الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ ما كانَ يحبُّ أمهُ يُبَلِّغُهَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ. طَيِّبٌ، وَيُبِيحُونَ الزِّنَا بِاسْمِ الْمُتْعَةِ، وَعِنْدَهُمْ مَا يُسَمَّى بِإِعَارَةِ الْفَرْجِ بَدَلَ مَا الْمَرْأَةُ تَزْنِي مَعَ وَاحِدٍ، عَفْوًا، بَدَلَ مَا تَزْنِي مَعَ الـ... مَا هُمْ أَصْحَابُ شَهَوَاتٍ. نَاسٌ قَدْرٌ مِنْ فَضْلِ وضلالٍ، ومنهم مَن انحرافُه كُفرٌ ورِدَّةٌ. مثلُ الطريقةِ البُرهانيَّةِ التي ظلَّ الأزهرُ الشريفُ لا يعترفُ بها، وبَغَى عليهِ. واعترفَ المُجرمُ الأثيمُ محمدُ عبده الكتابُ الأخضر، وهؤلاء المجرمون كان الكتابُ هذا الأصفر. فقبل سنواتٍ طويلةٍ وأنا طالبٌ في الجامعة تقريباً، يعني قبل يعني 80، نهاية 79. طلبتُ طلبتُ من بعضهم المناظرة بشرطِ أن يأتوني بالكتابِ الأصفر، الكتابُ الأصفر تبرئة الذمة. وظللتُ 00:41:43.800 --> وسلَّم. ثم خيرةُ البشرِ اثنان: إبراهيمُ ومحمدٌ. ثم الخيرةُ لمحمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى إخوانه الأنبياءِ أجمعين. أبو إبراهيمَ آزرُ كافرٌ ومات على كفره. وإبراهيمُ دعا الله جلَّ وعلا: ربِّ، إنَّ الله عز وجل آيةٌ، ولا تُخزِني يومَ يُبعثون. ها، ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ﴾ ﴿يُبْعَثُونَ﴾. فطلبَ من الله ألا يُخزِيَه يومَ يُبعثون. وأيُّ خِزيٍ أخزى من أن يدخلَ أبوه الأبعدُ؟ هذا نصُّ حديثٍ إلى النار. فيأتي إ للسيدةِ آمنةَ لأولِ مرةٍ في التاريخِ، إذًا معناهُ بدعةٌ! ما أدري أينَ الدراويشُ أصحابُ الدالِ؟ نقطة! نقطة! كيفَ يعني؟ يعني ما يفهمونَ شيئًا؟ يعني... النقطةُ هذهِ ما أفادتهم شيئًا إلا الكِبْرَ والتعاليَ على خلقِ اللهِ، وأنا أستاذٌ ابنُ أيش؟ ابنُ الأسقعِ عامرُ بنُ واثلةَ، آخرُ مَن ماتَ على وجهِ الأرضِ هذا الرجلُ. وجودُه كانَ رحمةً رحمةً ويُفتتحُ بهِ البلادَ، والدليلُ حديثُ أبي موسى الأشعريِّ: "يغزو فئامٌ من الناسِ، أفيكم مَن صحبَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟" فيُفتحُ لهم. لهم. فهذا بموتِ هذا انتهى جيلُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلا يوجدُ بعدَ أبي الطفيلِ على وجهِ الأرضِ أحدٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم. وبعضُ الهنودِ توفي سنةَ 32 وستمائةٍ، اسمُه رتنُ الهنديُّ. وهو كذبٌ لا أصلَ له. ويُفضحُ، ادعى الصحبةَ. يقولُ شيخُ الإسلامِ، الإمامُ الناقدُ أبو عبدِ اللهِ الذهبيُّ رحمه الله تعالى في كتابهِ العظيمِ: "ميزانُ الاعتدالِ في نقدِ الرجالِ" يقولُ: رتنٌ الهنديُّ! وما أدراكَ ما رتنُ الهنديُّ! شيخٌ دجالٌ بلا ريبٍ، ادعى الصحبةَ بعدَ الـ ستمائةٍ. وهذا جريءٌ على اللهِ ورسولِه صلى الله عليه وسلم. والصحابةُ لا يكذبون! هذا ما شاء الله! يعني لو أنَّ مثلًا رتنٌ، ويجيءُ رتنٌ آخرُ، واحدٌ هنديٌّ، وواحدٌ أيُّ شيءٍ. طيب، كانَ يكونُ بيننا وبينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ، أعلى إسنادٍ على وجهِ الأرضِ. البخاريُّ رحمه الله تعالى عليه توفي سنةَ 56 و200، وأعلى أسانيدِه بينه وبين النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم ثلاثةٌ في 22 حديثًا بينه وبين النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثلاثةٌ. ويفتخرُ أنَّ أعلى ما بينَ البخاريِّ والنبيِّ صلى الله عليه وسلم. فما ذلك لو كنَّا نحنُ رزقنا اللهُ باثنينِ رتنٍ، واحدٌ يموتُ سنةَ 632، آخرُ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ موتِ هذا الرجلِ حُرِمَتْ الأُمَّةُ مِن خيرِ جيلٍ وُجِدَ على وجهِ الأرضِ. وعن أبي الطفيلِ رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يطوفُ بالبيتِ ويستلمُ الركنَ بِمِحْجَنٍ، هي عصا مَحْنِيَّةِ الرأسِ التي نحنُ نسميها في مصرَ عندنا العُكَّازُ. والعُكَّازُ في الغالبِ لا يمسكُ إلا الشُّبَّانُ. رواهُ مسلمٌ. وأخرجَ الترمذيُّ وغيرُهُ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: "يأتي هذا الحجرُ يومَ القيامةِ له عينانِ إذا شئتَ أن تلمسَ أو شئتَ يعني أنتَ من أجلِ فعلِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، لكن لو أنَّ إنساناً فعلَ ذلكَ لا تتبركْ بالأصنامِ، وكذلكَ إذا استلمَهُ بيدِهِ، قبَّلَ يدَهُ، يرحمُكَ اللهُ. فقد روى الشافعيُّ أنَّهُ قالَ ابنُ جُرَيْجٍ لعطاءٍ. ابنُ جُرَيْجٍ عبدُ عمرُ، إنَّكَ رجلٌ قويٌّ، لا تزاحمْ على الحجرِ فتؤذيَ الضعفاءَ. إن وجدتَ خلوةً فاستلمْهُ، وإلا فاستقبلْهُ وكبِّرْهُ. وهذا رواهُ أحمدُ والأزرقيُّ، لكن إسنادُهُ ضعيفٌ. وإذا أشارَ بيدِهِ فلا يقبلُها؛ لأنَّهُ لا يقبلُ إلا الحجرَ أو ما مسَّ الركنَ اليمانيَّ، وتغيبوا عن قريش، ثم مشوا يطلعون عليهم يرملون، فتقول قريش: "كَأَنَّهُمُ الغِزْلَانُ". يعني قريشٌ لما أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم والصحابةُ، قالوا: يعني: إيه أرهقتهم حُمَّى يثرب؟ فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم أمرهم، وكانوا يَبُصُّون في جهة الحِجْر من على الجبال ينظرون إليه، فكان خلفَ الركنين، لا يراهم أحدٌ من المشركين. فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على قوتهم بين الركنين، وأن يَرْمُلوا. والرَّمَلُ قلنا: إنه يُشبه الجريَ في المَشْيِ مع الحركة، جريٌ خفيفٌ -يعني-، والإِطْبَاعُ بحيث يظهرُ عضده. وما زالت سُنَّةً، ما زالت سُنَّةً من سُنَنِ الطواف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. نعم. هو يعني: كان ابن عباس يحكي، كما ذكرنا في شرحِ المصطلحِ أنَّ الصحابيَّ إذا قال: "كانوا يفعلون" أو "كان"، فهو يحكي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: فكانت سُنَّةً. وأول ما اطَّبَعوا في عمرةِ القضاءِ أو عمرةِ القضية، يعني: عندما مُنِعوا في الحديبية أن أن يأتوا من عامٍ قابل. ففي هذه العُمرة بدأت سُنَّةُ الإِطْبَاعِ، ليستعينوا بذلك على الرَّمَلِ ليرى المشركونَ قوتهم، ثم صار سُنَّةً. ويُطْبَعُ في الأشواطِ السبعةِ. فإذا قضى طوافه، سوَّى ثيابه، ولم يُطْبِعْ في ركعتي الطواف. وقيل: في الثلاثةِ الأولى لا غير. يعني: هل الإِطْبَاعُ في الثلاثةِ الأولى فقط أم في السبعة؟ قولان للعلماء. الذي يظهرُ للناسِ في الثلاثةِ الأولى فقط. طيب، نقف إن شاء الله عند الحديث الثالث عشر. شخصٌ. بسم الله. شخصٌ حلفَ ألا يفعلَ أمرًا حلالًا لشخصٍ آخرَ أبدًا طيلةَ حياته. الله المستعان. ثم تُعْتِقُ، فيكفي الإطعامُ أو الكسوةُ. طيب، لو كانَ فقيرًا ولا يستطيعُ، لا يجدُ ولا يستطيعُ، وقدْ يكونُ هو نفسُه فقيرًا، ينتقلُ من هذا إلى الصيامِ، إلى صيامِ الثلاثةِ الأيامِ. أما أن يبتدئَ ويقولَ: أصومُ ثلاثةَ أيامٍ، فهذا خطأٌ. بعضُ إخواننا إذا سألَ يقولُ: صيامُ أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
